77 مجلة حوليات التراث 
/ 1و 00 11101115 كم2 نام 15م لذلكم عناباع 2 “رام 
1112-0 15521 





100101001 تهنا ناعطق بادا بإعع ]تك حزه تناح أكدات! 1" 


مل حمودي 
جامعة الشلفء الجزائر 


1117170707020 700. 


تاريخ النشر: 2006/3/1 


05 
2006 


الإحالة إلى المقال: 
“د محمد حمودي: استراتيجية الترجمة عند أب العيد دودو مجلة حوليات التراث» جامعة 
مستغائم» العدد الخامس» مارس 2006» ص 99-87. 


8170-١6‏ إروت 


165.111015-7ة تمه //:ماغط 


ديد 


بتتاعمتدع 110563 01 17ذتاءكتطنا بطتدعتنذ] عله دور ناكما 
6 طللع1132 ,5 *ل[ 





مجلة حوليات التراث, العدد 5, 2006. ص 87 - 99 
1112-0 15511 


استراتيجية الترجمة عند أبي العيد دودو 


خمد حمودي 
جامعة الشلفء الجزائر 
الملخص: 
نسعى في هذا البحث إلى استعراض مساعي أب العيد دودو في الترجمة» لا من حيث 
يتحول لاق أو ترخال لغوي» أو عملية آلية تعتمد إلى استعاضة كلنة يكلية أو لقة بلغة 
أخرى» ولكن من حيث هي ممارسة كابية ووعي بالاختلاف» والاختلاف مع الآخر. وأبو 
العيد دودو من الذين استشارهم حس الاختلاف فأدركوا أن الترحمة فعل حضاري ينبض 
بين الثقافات قبل أن يكون بين اللغات» ومن هذا الإحساس السل الصائب بأهمية الترحمة 
ودورها الريادي في مجال العلوم والآداب والفنون» ومن ثم في مجال تحقيق نهضة عربية 
معاصرة» انصرف المترجم بما يملك من اليات لسانية ومسترفدات ثقافية متنوعة إلى ١كتشاف‏ 
ما حادت بين عقلية الآخر وقريحته. 
الكلمات الدالة: 
الترحمة» الآخرء أبو العيد دودوء الثقافات» اللغات. 
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5 65 لنت ,10013ا1820 310,آ تاوطق متغطاه بده36 افصو 
د 
يوم الاستقراء التاريخي إلى أن الترحمة قديمة قدم الإنسانية على وجه 
البسيطة» فقّد كانت وما زالت من أهم وسائل الاتصال والإبلاغية والتفاهم 
والتفاعل والمثاقفة بين الشعوب» عملت وتعمل على تحقيق الوساطة اللغوية من 
شعب إلى شعبء باعتبارها "الطريق التي تسلكها اللغة الأجنبية إلى الجتمع» 
والتي يسلكها الجتمع إلى هذه اللغة"(21. ومما يبين الدور اللخطير الذي تلعبه الترجمة 
في التواصل والتواشج الحضاري عناية الأمم القديمة بهاء كونها تشكل "جر الزاوية 
في كل نبضة ثقافية"27) من خلال نقل المعارف والعلوم والثقافات العالمية 
للانسانية جمعاء» إذ ليس بإمكان الأفراد وابجماعات أو الثقافات على تنوعهاء أن 
تبلغ مكانتها الحقيقية وتحقق هويتها إلا عن طريق أسجج علائق متطورة مع الآخر. 
ومن ههنا تصبح 5 يقول (فريدريك شيلر ماخير): الترجمة ضرورة جوانية!2), 
وتتجل ضرورتها كا يرى (مارتن هيدغي) في أننا نمثل عن طريقها أمام فكر الآخر 
27 
ولا" كانت التركة فترؤرية: «فقن: وادث :مامكا :اللاسة :اليا دلق اننا 
"دعوة إنسانية تلح على المعرفة والتفاهم» وتؤكد على التوافق والتضامن وتحث على 
تقارب الآراء والمشاعى بين جميع شعوب العالم"47)» وعلى هذا الأساس اعتبرت 
من أهم العوامل الأساسية في تحويل الأفكار ونقل المشاعى والاحتكاك 
بالتيارات والمذاهب الأدبية والفنية والنظريات العلمية سواء داخل الرقعة الوطنية 
الواعدة أوتكداها إلى نه توراه التدؤده مض مويق أن "لسن باهرا بيطا 
ولكنها في أبعادها الواسعة تأثر وتأثير واندماج في تيارات فكرية وذوقية 
عيقة"(7). ولعل إحساس البشرية من أدباء ونقاد ودارسين بأهمية الترحمة 
ودورها الفعال في خاق حوار بين الأمم والحضارات» دفع بها إلى توسيع مجالها 
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وتطويرها. وما زاد في انتشارها مدارس الأدب المقارن المتمثلة في المدرسة 
الأريكية والفرنسية والسلافية والعربية التي أوالك غنانة دك التزيجة»: واتفقت 
فيما بينها على قيمة الترجمة قِ الأدب العا مي » وكان من تاج ذلك أن "شبد 
القرن العشرون عيرلا كبيرا في ايقل الله انس 000 5 ة في علوم 
الاتصالات ودلالاات الألفاظ وعم النفس» وغيرها من العلوم"'(©) 

إن الحديث عن أهمية الترجحمة حضاريا يجرنا إلى التنويه بإسهاماتها الفعاله في 
حماية زخم كبير من التراث الإنساني من الضياع» ونشير بالذكر ههنا إلى دور 
العرب والمستشرقين في هذا المجال. بحيث ساهمت في الكشف عن إنتاج أدبي 
مغمور سبق زمانه ولم ينزل المنزلة اللائقة به كا هو الحال مع شكسبير الذي 
اكتشفه الفرنسيون وبترجمة أعماله أخرجوه للعالم... وأنطوان جالان الذي أطلع 
أوروبا على آلف ليلة وليلة ما بين (1704م-1717م). وأسبمت هذه الترجمة 
في إرساء دعائم الرومانسية وإخراج جيل من العباقرة في الأدب7) فهي ببذا 
"فعل حضاري يتوق عبر مقاومات شت للغة واتلخصوصيات الحضارية إلى 
استحضار الذات الأخرى في أناة الشخصية» ولا يمكن تحقيق ذلك الحاول 
بالمعنى الصوفي دون أسجيل خسائرء إنها خسائر قد تعظم وتجسم بقدر ما تسلكها 
الرهة ظرقا مقورة ”/معوقيعة غير مر اقين لقرية مقس و80 وقد أنيانا التارخ أن 
الأمم التي اتيت أو المهتمة بالترجمة هي دوما ني الطليعة» ذلك لأنها ا 
أن الفعل الترجمى» على حد قول اللغويين: (شر لا بد منه) (7), 

والترحمة من حيث هي تحول في التحول» تؤسس الاختلاف» انطلاقا من 
خطاب الأناء ويتحقق فعل الاختلاف من عملية العبور والاختراق» دون مسخ 
الحوية وتعويم الكينونة. والترجمة من خلال هذا الترحل لا تعني الانفقاد م لا 
تعنى الحيانة» إنها إعادة الكّابة» فهى لا تكف أصلا عن الاشتغال داخل الكَابة 
كبة التاريخ أي ممارسة اكتشاف الأنا عبر تحقيب زمني معين» باستتحضار 
المعيوش التاريخى الحواديى من لسان مختلف» باستنطاق القصيدة الاصل» 
بالاشتغال على المرور إلى فلسفة وفك الغير» بتحديد جينيالوجيا مفاهيمه وأسس 
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بنيته العقلية والميتافيزيقية ومرجعياته الفكرية والفلسفية» مثاقفته حميميا عبر اللغة» 
ومجاببته والاحتراز منه عبر الفعل والممارسة. 

وتأتي تجربة أبي العيد دودوء في هذا المضمار» لتحتضن القيز والمغايرة» 
اا طابع التعدد والمتعة» بمساءلة النصوص واستنطاق الخطابات على 
تباينها (شعر» نثرء فلسفة» فكرء تارية...). ولعل استقصاء هذه التجربة يضعنا في 
مأزق الإجابة عن أسئلة أنطولوجية تنطرح كما حاولنا مقاربة ترجماته كفعل 
إبداعي وممارسة كّابية محفوفة بالمخاطر لسانيا وفنياء ومكمن اللحطورة ثبي به هبمة 
المترجم» ذلك إن نقل أفكار الآخرين أعسر من التعبير عن فكرة جديدة19), 
فكيف يترجم! ؟ ولماذا يترجم؟ ولمن يترجم؟ 

شير أبو العيد دودو فضلا عن امتلاكه مفاتيح الترجمة باتكائه على 
مسترفدات لسانية وثقافية متباينة ساهمت في تكوينه 3 مترجماء إلى 0 
مشروعه الترجماتي باعتباره إنتاجا فكريا يداني التأليف ويقارب الإبداع('1) 
الموهبة وإرادة التعلم» موك أن امتلاك لغة ما لا يعني بالضرورة 506 قدرة 
ا ل ا ل ل 
التتقى فبها إبداع المؤلف ومفهوم المترجم في ضوء خبرته باللغتين: الا 
والمستبدفة» وفي إطار ثقافته (13). 

إن من شروط الترجمة أن يكون المترجم متقنا اللغة المترجم إليباء صرفها 
ونحوها وإملاءهاء ملما ببلاغتبا وحسن بيانهاء كا نبغي له أن يتقن اللغات التي 
يترجم عنها وإليها اتقانا كاملا "ومقبولاء فلا يغيب عنه معنى من المعاني أو لفظ 
من الألفاظء أو قاعدة من القواعد» كيما لا يكون عمله أدنى إلى الأمانة وأقرب 
إلى السلامة"4'). ونشير بالذك إلى أن هذه الشروط ثتوفر جميعها لدى أبي 
العيد» وقد دعمها مساره الأكاديمى» الغربي خاصة منهء دارسا ومدرساء 
وينضاف إلى هذا التكوين جملة من الموافزء أبرزها تشجيع أستاذه على جواد 
الطاهر له وفي هذا يقول: "وللتاريخ أجل أن أستاذي المرحوم الدكتور علي جواد 
الطاهر هو الذي تجعني على الترجمة» ونشر لي في مجلة (المعلم الجديد) بعض 
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المترجمات من أشعار بودلير ومالارميه» وكلفنى بترجمة دراسة نفسية عن بودلير» 
كتبها يول بورجي..."0159). وإلى جانب هذا التحفين هناك دوافع ذاتية دفمت 
بأبي العيد إلى اقتحام حقل الترجمة وقد للخصها بقوله: "أحببت الترجمة» وكان 
ذلك عندما لاحظت في بداية الأمس أننا في المغرب العربي عالة على المشرق 
العربي» فيما يتصل بالترجمة» على حين أنه كان من المفروض أن يكون العكس» 
بالنسبة إلى الترجمة عن الفرنسية على الأقل» فأحبيت أن تكون لي مساهمة في 
هذا الخيال" 12 

لا مندوحة لأي مترجم» وهو يقدم على تعرية تراث الترامات الحضارية 
على تنوع مشاربباء والتراث قدرناء» يما يقول مارتن هايدغى» عن لغة وسيطة» 
وهي عند أب العيد - كا يورد في حديث له - اللغة الفرنسية177)» بل وتكاد 
ترجماته تنطاق من اللغة الفرنسية لينتقل بعدها إلى الألمانية» بادئا بترجمة القصص 
ثم الشعرء فالمقالة النقدية والمسرحية والرواية» يقول في هذا الصدد: "واصلت 
الترحمة عن الفرنسية في السنة الأولى من ذهابي إلى لفسا للدراسة وبعد فترة من 
الزمن أخذدت أترجم عن اللغتين معا أو عن الألمانية وحدهاء وأراسل مجلة الفكر 
التواسنية اوبحجاقات أعرئ"(15), 

وبعد» هل ترجم دودو ليقول - يا يورد بختى بن عودة - كفاءاته اللسانية 
أو المعجمية أو الأسلوبية» أم ليبوح بحقه في الاختلاف من حيث هو نقلة كونية 
لا تفرض على الغير مط وجودء ولا ثمط تمثل العالل؟1*7)» إن الغاية التي سعى 
إلها من توسل الترجمة إنما تقثل في الاقتراب المتجدد من الأشكال المعرفية 
الأجنبية ومحاكاتها ثم تخطيها إبداعيا وانتاجية لأننا - في اعتقاده - "لن تقكن من 
فهم الأنواع الأدبية الغربية» وال بداع فيهاء وربما تجاوزها بشكل من الأشكال 
إلا إذا نحن أكثرنا من ترجمة القديم والجديد منها كا فعل بعض رواد مبضتنا 
الحديقة في المشرق"(20), 

واذن» فالوعي بأهمية الترحمة من حيث هي وسيلة من وسائل التفاهم 
البشري» وقناة من قنوات المثاقفة» ومسألة حضارية ملحة» وبدورها الريادي في 
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مجال العلوم والآداب والفنون» ومن ثم في تحقيق :بضة عربية معاصرة» جعل 
المترجم ينصرف إلى التعرف على ما جادت به قريحة الآخر وعقلياته. فعكف 
منذ انتقاله إلى الدراسة بجامعة فيينا الفساوية» ثم التدريس بها وبجامعة كييل 
الألمانية» على الترجمة» وكانت أولى محاولاته الترحمية» القصص القصيرة والشعر 
مرحت وهذا ما ربينه قوله في عدة مناسبات: "ركدت أولا على القصة 
القصيرة» * ثم انعقات إلى ترجمة الشعر نثرا - بطبيعة الخال - والمقالة النقدية 
والمسرحية ا وإن ل أتمكن من أشر بعضها"(21), 

ومع أ المترجم لم يكن التأريخ اختصاصه - كا أ كر ذلك بقوله: "م أنني 
التق فؤ ره + وبالرغم من هذا فإني أعتقد أنه من واجب كل من يتن لغة 
الخددة أن شارك 2 إعادة كابة تاريخ بلاده بغض النظر عن ميداك 
اخضوابين"(7*اامولا أن حجابيية الرطتية وخ أريعه الاصداة واسلامه وعروبته 
الغائرتين في أعماقه» جعلته بهتم بتسجيل الثورات والمعارك التي خاضة ا الامة 
الجزائرية. وكان وراء حرصه على ذلك أهداف سامية يري إليهاء متجذرة قٍ 
وعيه الروحيء» وتتجلى في قوله: "والظروف الراهنة التي نحاول فيها إعادة بناء 
تخصيتنا الوطنية تفرض علينا أن نيتم بمعرفة تاريخ الثورات والبطولاات التي عر فتبا 
أرضنا المجيدة» فن الموكد أن هذه المعرفة تساعدنا على الاعتزاز بماضيناء والحفاظ 
على خصائصنا المتوارثة"/*2). وإن كانت هذه بعض ارام التي ما برح دودو 
5 على تحقيقها فإن غايته في واقع الأ أبعد من ذلك» ونتضح في قوله: "ولا 
أخفي أنه كان لي هدف اخ أنضاء وهو أن أفتح تاقد ارمع كير النافئاة التي 
تطل منها إلى امارج عير الل الفرذسية» فلك كان مز في نفسي أن أرى جزائري 
يكتب تاريخ الزار» وهو للا حي غير الفرسية أو ان لا حسخ غيل العربية: 
فيعد كلاهما تابعا للمؤرخين الفرنسيين» بواسطة أو بدون واسطة» مع ما عرف به 
بعضهم من دس وتزييف ري العربي والإسلامي في الجزائر"22). وتشكل 
الوثائق التاريخية التى ترجمها ابو العيد مصادر هامة "تفيد المؤرخين والجغرافيين 
وعلماء النفس والاجتماع والطبيعة والسلالات والأجناس وغيرهم... بل إنها 
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لتفيد حت اللمبدعين لما تضمنته من قصص وحكايات وأساطير» وأغاني وأشعار 
يك فهذه الترجحمات 5 ولا شك 2 انض ونساهم قِ الكشف عن 
حلقات مفقودة في تاريخ الجزائر وثورتها الحديثة» ذلك أن أصحابها "تحدثوا فيها 
عن تجار بهم الشخصية في الجزائر وعلاقاتهم بأهلها وعبروا عن موقفهم من 
قضاياها الد.ينية والاجتماعية والسياسية والثقائية واللخلقية» م تطرقوا إلى وصف 
العادات والتقاليد وأساليب الحياة في المدن والقرى والأرياف"267). 

والواقع» أن هذه الكابات المدونة "بلغات أجنبية مختلفة» زيادة على 
احتوائها على تجارب خاصة بكل مؤلف من مؤلفهاء يشكل بعضها قسما من 
الثواك :انط" لا ذال أضوله العرية خيواة عن اروف "قاو هذا يسن 
أننا تتبى هذه المعارف والتجارب ميع ما فيها لأن غاية أصحابها كانت في أغلب 
الأحيان الدس والتدليس والتشويه» وائما نتناولها بالدرس والإحاطة والقحيص. 
وحتى نموضع استراتيجية الترجمة عند أب العيد على تباين نصوصها وتشعب 
مداراتها» اثرنا أن ثموقع كل نوع ترجماني - على حدة - حقق به المترجم خطوط 
التلافي الثقافي» ووصل به إلى اشييد تفاعلية لا إستبان بها على الساحة المعرفية 
الكبرى. ويمكن تفيط هذه الأنواع إلى ترجمات تاريخية» وترجمات أدبية 
(روايات» مسرحيات» ترجمات شعرية ونقدية)» وترجمات فكرية وفلسفية. 
الترحمات التاريخية: يندرج هذا النوع من الترجمة تحت الترجمة الثقافية والعلمية 
التي تعنى بتقّل الآثار والمؤلفات الفكرية والعلمية والأدبية والفنية من لغة إلى 
رع وبعتبر "هذا اللون من الترجمة عظيم الأهمية له أنه طريق التبادل 
الثقافي بين الأمم والشعوب والسبيل إلى الرقي العلمي وإغناء اكانة 
0 وجه التحديد والتدقيق فإن هذه المترجحمات تؤول إلى الترجمة العلمية 0 

لدقة والوضوح في المعنى مع صحة المصطلح وسلامة اللغة"277). وههنا إستوجب 
المترجم أن عدن كين العنارة واشادة الترظن .ومن نيت التريعات اقايضة 


- 93 - 


العدد 5: مارس 2005 





محمد حمودى 


1 - مذكات بفايفر (لسيمون نيك بفايفر): وقد صدرت في طبعتها الأولى 
سنة (1975م)» وكان دودو قد ترجم هذا المؤلف اول مرة إلى العربية سنة 
(1968م)» ونشره في مجلة (الجيش) في أعداد متوالية تحت عنوان: "أضواء على 
تاريخ احتلال الجزائر"» مركا فيه على الجانب السياسي والتاريخي» ثم عن فيه بعد 
ذلك بالجانب الإساني» وعلى إثرها ترجم فصولا اغيم الفصول انقسة الأولى؛ 
والفصل الثامن والتاميج والعاشر والحادي عشرء بالإضافة إلى عدد من الفقرات 
كان قد أهملها أو ديت ف الزيقة الأ 0ا, 

وثما تجدر الإشارة إليه أن المترجم أضاف إلى العنوان الأول في الترجمة 
عنوانا أصليا هو: "مذرات جزائرية عشية الاحتلال"» ينقل إلينا فيه ملاحظاته 
ومشاهداته في الجزائر. وتبرز أهمية مذكرات بفايفر بدءا من الفصل السادس» 
حيث بتحدث عن العلاقات الجزائرية الفراسية قٍ الفترة التي سبقت دخول 
الفرنسيين إلى الجزائر» وفي الفصل الذي يليه يصف معركة الأسطولين الجزائري 
والفرنبي بصورة مفصلة» مشيرا إلى مشاركة الشعب فيهاء وموقف بعض الأفراد 
من الدايء ومن نتائٌ تلك المعركة» وينوه المترجم بان هذه الأحداث لم يأت 
على ذكرها أي مصدر آخر(21), 

ويتعرض بفايفر» أيضاء في مؤلفه إلى الأحداث التي وقعت في شرق 
الجزائر» مبينا في الوقت نفسه علاقة الجزائر بالسلطة العثمانية وعلاقتها بالحكومة 
المصرية» يم يتحدث عن استعدادات الجزائر للعرب بعد نزول الجيش الفرابي 
إل الررة نعي أسرطت ايوش الكذاررية إل (مقاومة العزق ]لا جتى »«مقيمااى 
الوقت نفسه صورة مؤثرة عن المآسي التي خلفتها هذه الحرب. ولا ينسى المؤلف 
الحديث عن موقف الهود من قضية الاحتلال» والجرائم التي ارتكبوها. 

وجماع القول» إن الأحداث والوقائع التي نقلها بفايفر كثيرة ومتنوعة» 
عاش بعضها بنفسه وشاهدها وسمع بعضها الآخر من غيره. 
2 - ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا (هاينرش فون مالتسان): وهو في 
أربعة أجزاء» خص الجزائر بثلاثة أجزاء» ويصف في الرابع بعض المدن المغربية 
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التي زارها والحياة فيها(2*). ظهر الجزء الأول منه سنة (1976م)» وتحدث فيه 
المؤلف عن مدينة الجزائر وما حولها. أما الجزء الثاني فنشره سنة (1979م)» 
وصور فيه بعض المدن الجزائرية التي أقام فيها حينا أو أحياناء مثل مدينة تبسة. 
ما الجزء الثالث فت نشره سنة (1980م)» وجل فيه مالتسان رحلته إلى شرق 
البلاد وجنوبهاء حيث من قسنطينة ينطلق نحو الصحراءء فيزور مدينة الأغواط 
والجلفة وعين ماضي٠‏ 

وما يلفت نظر المتلتقي في الجزء الثالث» استعراضه للكثير من الطقوس 
والشعائر التي كانت سائدة في مديئة قسنطينة انذاك» كتصويره لطائفة عيساوة» 

0 الاجتماعي» وذلك من خلال حوار ممتع أجزاة مع أحد أتباعهاء 
وكان يريد من ورائه أن يتوصل إلى معرفة أسرار تلك الطائفة» التي يدعي أفرادها 
القدرة عل أكل النار واللعب بالحيوانات السامة» دون أن يصيههم 0" 
كا يرصد مالتسان الكثير من العادات والتقاليد المتبعة في قسنطينة خلال شبر 
رمضان المعظم الذي قضاه فيها عام (1862م)» فيصف مظاهره الختلفة» ويذكر 
حتى مختلف الأطعمة التي تقدم فيه لأن التعرف عليها في اعتقاده يدخل في 
إطار معرفة عادات الشعب واعرافه وتقاليده. والى جانب ذلك يصور فرحة 
الأطفال بالعيدء مقارنا بينهم وبين الأطفال الفرفسيين» ويفضلهم على هؤلاء بناء 
على صفات معينة يتحلون بها(4*). ويضم هذا الجزء - إضافة إلى ما سبق ذكره - 
عدة امعلزمات؛ بول معنا ها سلق: ب«الشتخضية الكزارية» متونافاء- عامدها 
ومثالياء وحسب المترجمء فان مالتسان بنى هذه الأحكام على التجربة 
والملاحظة الدقيقة(035), 
3 - قسنطينة أيام أحمد باي (فندلين شاوصر): وقد أشره بين سنتي 1976- 
7؛ وأصل اكاب ا وضعه شاوصرء في عنوان مفرط الطول هو: "رحلاات 
في البرازيل والجزائر» أو مصائر فندلين شلوصر البومباجي السابق لأحمد باي 
قسنطينة"» وقد قسمه إلى جزأين: الجزء الأول خاص برحلته إلى البرازيل وحياته 
فيها. أما الجزء الثاني» والذي ترجمه أبو العيد» فقد خصصه للحديث عن الجزائر» 
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وعنوانه: "الجزائر (1831م-1837م)", إلا أن المترجم عمد إلى تغيير العنوان 
حت يكون - في منظوره - أكثر دلالة وموضوعه أكثر تحديدا ووضوحا(©”. وفي 
هذا المترجمء حديث عن عدة شخصيات جزائرية تاريخية» مثل: ابن زعمون» 
وعلٍ بن عيسى» وأحمد باي» وأحمد بوممزاق» وغيرهم... وأسليط للضوء على 
الكثير من أوضاع مدينة قسنطينة» وبالضبط أثناء احملة الأولى والثانية التي تم 
احتلالها فيهاء مركنا في الوقت ذاته على موقف الأهالي من العدو الأجني. ثم 
هناك وصف دقيق ورائع لحياة أهل المدينة والريف الشعبية بأفراحها وأقراحها. 
والحق» أن هذه المترجمات تعد بمثابة وثائق هبمة» لانما تتحدث عن فترة 
من فترات تاريخنا في القرن الماضي» وتقدم معلومات قيمة عن مدينة الجزائر قبل 
الاحتلال الفرنبى (وذلك ما فعلته مذكرات بفايفر)» وعن مدينة قسنطينة قبل 
أ احتلالها. وتبرز بصورة خاصة الصراع الذي عرفته منطقة الشرق الجزائري 
بكاملها قِ تلك الفترة» وعن ظروف الاحتلال وملابساته العديدة» ودور 
المواطنين في مقاومة المعتدي. 
4 - الأمير عبد القادر (يوهان كارل بيرنت): في هذا المترجم تفصيل لكثير من 
الأحداث في الحقبة التي عاشها المؤلف في الجزائر (1837م-839م). ويشير 
المترجم ههناء إلى أن المعلومات التي جمعها كارل بيرنت من النادر أن نعثر عليها 
عند مؤّلفين آخرين77. يقدم كارل بيرنت منذ البداية توصيفا لمدينة المدية التي 
دخلها أسيراء وغادرها بعد حمسة أشبر» لينتقل إلى مدينة مليانة» ثم سرعان ما 
تركها وتوجه إلى مدينة معسكرء حيث يلتقى بالأمير عبد القادر» ولعل لقاءه به 
هو ما ساعده على وصفه في مكتوبه وصفا حيا. وزيادة على هذاء يتطرق إلى 
وضعه السياسي ودهائه وتجاعته وعن شخصيته بشكل عام؛ ثم ثقافته وتمكنه من 
اللغة العربية وادابها وقراءاته لدواوين الشعر العربي» وعن حبه العفيف وعن 
أسرته وقلة رؤيته لحاء وعن أسلوب حياته وطريقة معيشته البسيطة في المأكل 
واللباس على حد سواء. هذه الصفات كلها هي التى جعلت منه في نظره أميرا 
عظيما. أما عن الجانب العسكري والحربي» فإنه يقدم وصفا مفصلا عن معارك 
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الأمير مع الفرنسيين» وكذا أوضاع البلاد بعد توقيع معاهدة التافنة. والمؤلن - 
حسب المترجم - رغم أنه تسجيل اوقائع تاريخية إلا أنه ذو طابع مذكراتي» 
كترم مق" الشيرة اللراقة او الروابة فزاع عن مقية :قوفي الاحداكه وسروها: 
أواطريقة الأسلوي» ارس عاول التخضيات:» 

لعل هذا غيض من فيضء إذ لا إسعنا المقام لأن نستعرض موقف 
الأوروبيين من مؤرخين ورحالة ومفكرين من الاحتلال الفرنبي لجزائر» ومن 
تقديمهم صورة عنها وعن أبطالها وتقاليدها وعاداتها من منظور أوروبي» بل يحتاج 
هذا إلى دراسة مستقلة تفى بكل ما جادت به هذه المؤلفات» والتى من شأنها أن 
تعيننا على إعادة قراءة وكابة تاريخنا المجيد بعد الدراسة والغربلة. 
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